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 لآيات الأسماء و الصفات
 
 

 رحمه الله محمد الأمين الشنقيطيالعلامة لشيخ ل
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الري!لرحمناللهتجص

!يهمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

الدين.يومإلىبإحسانتبعهمومنوأصحابهالهوعلى

الذيوالطريق،السلفمعتقدلكمنوضحأننريدفانابعد؛أما

:الصفاتاياتنحوالمنجىهو

وكثرة،الصفاتاياتفيوالتعمقالخوضكثرةأناعلموا:أولا

السلف.يكرههاالتيالبدعمنهذاالموضوعذلكفيالاسئلة

يتركزأنهعلىالعظيمالقراندلالصفاتاياتمبحثأناعلموا

علىوكان،الصوابوافقفقدكلهابهاجاءمن،أسسثلاثةعلى

ومن،الصالحوالسلفوأصحابهع!ي!النبيعليهكانالذيالاعتقاد

الثلاثةالاسسهذهوكل.ضلفقدالثلاثةالاسستلكمنبواحدأخل

عظيم.قرانعليهيدل

الثلاثة:الاسسهذهأحد

صفاتهمنشيءيشبهأنعنوعلاجلاللهتنزيههو:منهاالاول

تعالى:قولهعليهيدلالاصلوهذا،المخلوقينصفاتمنشيئا

أحدأ<!فواله-يكنولم>،[11/]الشورى(لثفء-كمثلهليس>

ه74[/]النحلالامثاذ(للهتفربوافلا>،[4لاخلاص/]

لالانه،نفسهبهاللهوصفبماالايمانهو:الاسسهذهمنالثاني

وصفهوما.[014]البقرة/اللهبر<أمعلمءأنتم>اللهمنباللهأعلماللهيصف
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!شيراللهرسولمنباللهأعلماللهبعداللهيصفلالانه؛!ي!رسولهبه

]العجم/اص3حما!م(دوحنإلاوحىهو!!،ناالوئعنينطقوما>:حقهفيقالالذي

3-4].

بهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبمايؤمنأنمكلفكلعلىفيلزم

فحيث.الخلقصفةصفتهتشبهأنعنوعلاجلربهوينزه!و،رسوله

يديبينتنطعمنلان،ضلالهوةفيوقعالاصلينهذينباحدأخل

ربهعنونفى،العظيمةالجراءةهذهوتجرأ،والارضالسمواترب

صفاتلنفسهيثبتوعلاجلفالله.مجنونفهذا،لنفسهربهثبتهوصفا

بريديبينيتقدمانجاهلبمسكينيليقفكيف.وجلالكمال

بك،يليقلانفسكبهوصفتالذيهذا:ويقول،والأرضالسمموات

منببدلهواتي،وأنفيهؤولهفأناوكذا،وكذاكذاالنقصمنويلزمه

بهتانهذاسبحانك،وسنةكتابإلىاستنادغيرمن،نفسيتلقاء

إ.عظيم

صفاتمنشيئاتشبهلارضوالسمواتخالقصفةانظنومن

.ضالملحدجاهلمجنونفهذا،الخلق

صفاتمشابهةعنربهمنزهاوعلا،جلربهبصفاتامنومن

والتعطيل.التشبيهورطةمنسالممنزهمؤمنفهو،الخلق

لشميعوهو-دثفممثله>ليسمضمونهوالتحقيقوهذا

جميعيحلعظيمتعليمفيهاالايةهذه11[]الشورى/(6!يملبصير

اللهلانذلك،الموضوعحولالاسئلةجميععنويجيبالاشكالات

-دسى""<،كمثلهلتس>:قولهبعد!بم(لبصيرألسميعوهو>:قال
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جميعبهمايتصفوبصرسمعهماحيثمنوالبصرالسمعأنومعلوم

سمعيصفةعنيتنفوالا:يقولبأنللخلقيشيراللهفكأن.الحيوانات

لا،تشبيهذلكوأنوتبصر،تسمعالحوادثأنبادعاء،وبصري

كمثلهءليس>أساسعلىبصريوصفةسمعيصفةليأثبتوالل،وكلا

والمخلوقات.وجلالهبكمالهلائقةصفاتلهوعلاجلفالله،لثئ

فيه.لاشكثابتحقهذاوكللحالهممناسبةصفاتلهم

شيئاتشبهأنمنواكملأعلىوالارضالسمواتربصفةنإلا

جعلفقد،لنفسهثبتهوصفااللهعننفىفمن.المخلوقينصفات

صفةأنظنومن!عظيمبهتانهذاسبحانك.اللهمنباللهأعلمنفسه

له،عقللاملحدضالمجنونفهذا،الخلقصفاتمنشيئاتشبهربه

بربدنممؤليهمإذ!فينضئللفىنمانتالله>:قولهفييدخل

فهوبغيرهالعالمينربيسويفمن-89[79الشعراء/أ(لم!ئمألملمين

!مجنون

بأدلةوجاءوا،الكلامفيخاضواالذينالمتكلمينأناعلمواثم

جلاللهصفاتقسموا،منطقيةأقيسةفيركبوها،عقليةدلةيسمونها

وصفة،معنىوصفة،نفسيةصفةهناك:قالوا.أقسامستةإلىوعلا

لصفاتأما.جامعةوصفة،سلبيةوصفة،فعليةوصفة،معنوية

وسببوا،الخارجفيلهاوجودلااعتباريةموراجعلوهافقدالاضافية

مبينا.وضلالاعظيمةإشكالاببذلك

منالعظيمالقرانفيجاءماالمتكلمينتقسيمعلىلكمنبينإناثم

بتلكالمخلوقينووصف،الصفاتبتلكوعلاجلالخالقوصف
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حق،والارضالسمواتخالقصفةأنالعظيمالقرانوبيان.الصفات

صفةوبينالخالقصفةبينمناسبةلانهو،حقالمخلوقصفةوأن

لعجزهمناسبةالمخلوقوصفة،بذاتهلائقةالخالقفصفة.المخلوق

ءالذاتبينماكمثلالمخالفةمنوالصفةالصفةوبين،وافتقارهوفنائه

.لذاتو

المسلمين؛فياليومالدنياأقظارفييدرسالذيالكلامهذاأما

سبع،المعانيصفاتيسمونهاالتيالصفاتمنيثبتونانماأغلبهمفان

فيعندهمالمعنىوصفة.المعانيمنسائرهاوينكرون،فقطصفات

،بالذاتقائموجوديمعنىعلىدلماهيضابطها:الاصطلاح

والحياةوالعلموالارادةالقدرةهيصفاتسبعمنهابهاعترفواوالذي

المعانيصفاتمنالصفاتهذهغيرونفوا.والكلاموالبصروالسمع

السبعةالمعانيهذهنكرو.اللهكتابمنأدلتهاونبينسنبينهاالتي

عليم،بذاتهسميع،بذاتهقادرهو:فقالوا،أحكامهاوأثبتوا،المعتزلة

ولاسمعاولاحياةولاعلماولاقدرةيتبتواولم.بذاتهحي،بذاته

يقملمإذاوأنه،وتناقضهضلالهيعرفونالعقلاءكلمذهبوهو،بصرا

واضحتناقضوهو.علمبلاعالمةهي:تقولأناستحالعلمبالذات

.العقولباوائل

بهاأقروالتيالمعانيصفابعلىفسنتكلمهذاعرفتمفاذا

:فنقول

يقولوعلاجلوالله،القدرةلهوأثبتوا،بالقدرةاللهوصفوا-1

بانهنقطعونحن2[0]البقرة/لا؟يم(قديرشىءصعكلئهإن>:كتابهفي
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وجلاله.بكمالهاللائقالوجهعلىالقدرةبصفةمتصفتعالى

تابواالذلىإلا>:قالبالقدرةالمخلوقينبعضوصفكذلك

الحوادثلبعضالقدرةفاسند34[]المائدة/<عيغمتقدروأأنقتلمن

جلللخالقنو،حقالقرانفيماكلاننعلمونحن.إليهمونسبها

قدرةللمخلوقينانكما،وجلالهبكمالهتليقحقيقيةقدرةوعلا

الخالققدرةوبين.وافتقارهموفنائهموعجزهملحالهممناسبةحقيقية

،والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلوالمخالفةالمنافاةمنوالمخلوق

بذلك.بوناوحسبك

منايةماغيرفيوالبصربالسمعوعلاجلنفسهوصف2،3-

كمثه-ليس>1[،]المجادلة/!(بصيزس!خاللهإن>قال،كتابه

اقيدنمحنظقناإنا>:قال،والبصربالسمعالحوادثبعضووصف

بهمأتحع>2[]الانسان/36(بصيراسميعافجعلنةنبت!أمشاحنظفةمن

فلله،حقالقرانفيمااننشكلاونحن38[]مريم/يآنوننا<وأتصزيزم

ناكما،وكمالهبجلالهلائقانحقيقيانوبصرسمعوعلاجل

.وعجزهوفنائهفقرهمنلحالهمناسبينحقيقيينوبصراسمعاللمخلوق

ماكمثلالمخالفةمنالمخلوقوبصروسمعالخالقوبصرسمعوبين

.والمخلوقالخالقذاتبين

الاهوإلهلآالله>:قال،بالحياةنفسهوعلاجلوصف-4

ونوئحل>[56]غافر/هو<إلا،لهلاالىهو>[552/][لبقرة<لحيا

.[58/]الفرقان(يمو!لاالذىالحىعلى
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المأةمن>وجعلنا:قال،بالحياةالمخلوقينبعضأيضاووصف

ثحاويوميموتوئؤمولديومعلئه>وسنئم03[]الانبياء/(حىشئءكل

/]الرومالس(منالميت!نحرمح!الميتمنلحينحرمح!>[51/]مريم!(حيا

بكمالهلائقةحقيقيةحياةصفةوعلاجلللهباننقطعونحن91[

وفنائهموعجزهملحالهممناسبةحياةللمخلوقينأنكما،وجلاله

بينماكمثلالمخالفةمنوالمخلوقالخالقصفةوبين،وافتقارهم

وخلقه.الخالقشاسعبينبونوذلاش.والمخلوقالخالقذات

]البروج/يرلد<فافغال>:قالبالارادةنفسهوعلاجلوصف-5

.82[]يس/فيكوت(دنله-يقولأنشماأراداذا،أمرهإنما>[61

لدئيا<عرضترلدون>:قالبالارادةالمخلوقينبعضووصف

لؤر!فوايرللإون>[13]الاحزاب/*<فراراإلاريدونإن>67[/]الانفال

كماوجلالهبكمالهلائقةحقيقيةإرادةللهأنشكولا8[]الصف/(الله

وبين.وافتقارهموفنائهموعجزهملحالهممناسبةإرادةللمخلوقينأن

الخالقذاتمابينكمثلالمخالفةمنوالمخلوقالخالقإرادة

لمخلوق.1و

ءلم!<شئءعليمبكلوألله>قال،بالعلموعلاجلنفسهوصف-6

]النساء/!يعلمهأنزلهلمإليثأنزليمآيمثهدأللهلكن>[11أ[دتغابن/

.7[/]الاعراف(لأغأب!ببكناومابعقيعلئهمفلنمصن>[661

!بم(عليميغئمولمجشروه>:قالبالعلمالمخلوقينبعضووصف

نأشكولا68[]يوسف/(عئهلماعلمو>وإنه-28[]الذاريات/

شيء.بكلمحيطاوجلالهبكمالهلائقاحسةياعلفاوعلاجلللخالق



وافتقارهم.وعجزهموفنائهملحالهممناسباعلماللمخل!وقينأنكما

ذاتبينماكمثلوالمخالفةالمنافاةمنوالمخلوقالخالقعلموبين

.لمخلوقوالخالق

كوسىالئه3طم>:قال،بالكلاموعلاجلن!فسهوصف7-

.[6/]التوبة<أللهكلئميمتممعحتىفاجره>[461]النساءلم!(تليما

اليومإنكقال>فلضاكمإقال،بالكلامالمخلوقينبعضووصتف

ولا65[]يص/(أيدصهتمتكمظ>[ه4سف/]!*<أمينمكينلدينا

نأكما،وجلالهبكمالهلائقاحقيقئاكلاماوعلاجلللخالقأنشان

وبين،وافتقارهموعجزهموفنائهملحالهممناسباكلاماللمخلوقين

الخالقذاتمابينكمثلالمخالفةمنوالمخلوقالخالقكلام

.والمخلوق

بهاالخالقوصفمنالقرانمافينظرتم،المعانيصفاتهذه

نو،حقالخالقصفاتأنعاقلعلىيخفىولا،المخلوقووصف

وكماله،بجلالهلائقةالخالقصفاتوأنحق،المخلوقصفات

بينكماوالصفةالصفةوبين.لحالهممناسبةالمخلوقينوصفات

.والذاتالذات

المتكلمين[عندالسلبيةالصفاتعلى]الكلام

سلبية.يسمونهاالتيالصفاتوهذ

علىدلتالتيالصفةهي:المتكلمينعندالسملبيةالصفةوضابط

مناللهعنباللهيليقلاماسملبعلىتدلأنبهاوالمراد.محضعدم



هذاقالوالذينو.الذاتعلىزائدوجوديمعنىعلىتدلأنغير

عندهم:وهيلها،سادسةلاخمساعندهمالسلبيةالصفاتجعلوا

الذيالمطلقوالغنى،والوحدانية،للخلقوالمخالفةوالبقاء،،القدم

المحل.المخصصرعنبهالاستغناءبهيعنونالذيبالنفسصالقياميسمونه

المتكلمونوصفاللذينوالبقاءالقدمأنفاعلمواهذاعرفتمفاذا

الأول>هو:قولهفينفسهبهماوصفأنهزاعمينوعلاجلاللهبهما

سلبعنعبارة:عندهمالاصطلاحفيوالقدم3[]صد/لأخر(و

لاعماعبارةالازللان؛الازلمنأخصعندهمأنهالا،السابقالعدم

لاعماعبارة:عندهموالقدمهعدماووجودياكانسواء،لهافتتاح

الكمالبصفاتمتصفةاللهوجوديا،كذاتيكونأنبشرط،لهأول

.والجلال

القدممنوعلاجلاللهبهوصفواماعلىنتكلمالانونحن

يأتي.لمابالقدموعلاجلوصفهكرهالعلماءبعضكانوإن،والبقاء

ضنلدصَلفىإناصتأدده>:قال،بالقدمالمخلوقينوصفوعلاجلفالله

نتم>93[]يس/!(ألقد!ىكالضجون>[59]يوسف/(!ا!ديم

.76[]الشعراء/!(لأفدمونوءاباؤ-

ل!(البافينهـصذربه>+جعفتا:قالبالبقاءالمخلوقينووصف

.[69/]النحل(باقاللهعندينقدوماعندكمما>77[/الصافات1

وصفلما]مخالفالصفاتهذهمناللهبهوصفماأنولاشلش

[)1(.تقدممانحوالخلقبه

المعكوفين.بينبماوكملناههنا،التسجيلانقطع)1(



السلفوبعض،بالقدمنفسهكتابهفييصففلموعلاجلاللهأما

إنك>93[]يس/لقديو!(ااضجون>:بلتشبيهه،بالقدموصفهكره

(جالأقدموناباؤكم!أنتم>[9ه]يوسف/<المخديمضنلثلفى

علىيدلهو:يقولالعلماءبعض،حديثفيهجاءوقد76[]الشعراء/

يثبت.لم:يقولوبعضهم،بهذاوصفه

لاول>هر:قولهفيعليهمااللهنصالتيوالآخريةالاوليةأما

والاخرية،بالاوليةأيضاالمخلوقينوصففقد3[]خد/<والاحر

[17-16/]المرسلات(!يمالأخريىنتبعهمثم6يملاولينأظكلؤ>:قال

للمخلوقينأنكما،وجلالهبكمالهلائقتانواخريةأوليةللهأنولاشك

وافتقارهم.وعجزهموفنائهملحالهممناسبةوآخريةأولية

163[]البةرة/و!(إله>وإلفكم:قالواحد،بأنهنفسهوصف

[4]الرعد/بما!ثحد<يسقئ>:قال،بذلكالمخلوقينبعضووصف

لغئئألله!انجميعالارضنيومنانك!تكفرواإن>بالغنىنفسهوصف

!!(حميدغنىللهولئهؤاستغنيوتولوافكفروا>8[]إبراهيم/(6بمحميد ميق

غنياكانومن>قال،بالغنىالمخلوقينبعضووصف6[]التغابن/

]النور/!وففحلهمنللهيغنهمفمراءيكونوا>إن6[]النساء/(فليسيعفف

والمخلوقالخالقوصفالقرانفيجاء،السلبصفابفهذه32[.

وما.وجلالهبكمالهلائقمنهاالخالقبهوصفماأنولاشك.بها

.وافتقارهوفنائهوعجزهلحالهمناسبالمخلوقبهوصف

ت!محإ!*
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السبع[الصفابعن]الكلام

والتحقيق.المعنويةيسمونهاالتيالسبعالصفاتإلىنذهبثم

وعالماومريداقادراتعالىكونههيالتيالمعنويةالسبعالصفاتعدأن

كيفيةهيإنماالحقيقةفيأنهاومتكلما=وبصيراوسميغاوحئا

عدوهاالمتكلمينمنعدهاومنهذكرناالتيالسبعبالمعانيالاتصاف

واسطةأنهايزعمونالتيالمعنويةالحاليسمونهماثبوتعلىبناء

نو.وخيالخرافةهذهأنوالتحقيق.موجودةولامعدومةلا،ثبوتية

ليسمافكل،ألبتةواسطةونقيضهالشيءبينيجعللاالصحيحالعقل

ولا،قطعاموجودفهوبمعدومليسماوكل،قطعامعدومفهوبموجود

قادرالكونهمثلناقدفاذا.العقلاءعندمعروفهوكما،البتةواسطة

وصفمنالقرانفيجاءلماومتكلما،وبصيراوسميعاومريداوحيا

نوبينا،بذلكالمخلوقوصفمنالقرانفىجاءومابذلكالخالى

لحالهمناسبةالمخلوقصفةنووجلالهبكمالهلائقةالخالقصفة

السمواتربوصفننفيلانداعيفلا،وافتقارهوعجزهوفنائه

بوصفنقرأنيلزمبل،المخلوقينبصفاتنشبههلئلاعنهوالارض

.المخلوقصفةمشابهةعنلهمنزهينكونناحالفيبهونؤمن،الله

بهاالخالقوصفبكثرةالقرانفيجاءالافعالصفاتهذه

لمامخالفمنهاالخالقبهوصفماأنشكولا،المخلوقووصف

.المخلوقوذاتالخالقذاتبينالتيكالمخالفة،المخلوقبهوصف

يرزقأنههيالتيالفعلبصفةوعلاجلنفسهوصفأنهذلكمن

للهان!يالعمونأنأرلدومآزرقيمنمئهمأرلدمما>:وعلاجلقال.الخلق
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شىلممنانفقتصوما>[58-57الذاريات/1*<المحتينالقؤةذوهوال!زاق

صء*!ط*هىء*ص
دئإخيرمتعندماقل>93[]سبا/(،!بمالززقبخيروهويخلف!قهو

11[.الجمعة/1*<لزرقينضرلئهل!ؤوللقوومن

حضروإذا>:قال،الرزقبصفةالمخلوقينبعضووصف

ولا>8[]النساء/(منهفاررقوهموألمشكهينليتمىوالقرتأولولقسمة

وعلى>5[]النساء/فبها<وارزفوهمقيمامؤاللهجعلالنيامولكمالسفهاقوتو

الفعلهذامنبهاللهوصفماأنولاشك233[]البقرة/(دؤقهنلمالمؤلود

لذاتاللهذاتكمخالفة،المخلوقمنهبهوصفلمامخالف

.المخلوق

>أولؤقال،العملهوالذيالفعلبصفةوعلاجلنفسهوصف

.71[!كاهـ]يس/منكونلهاأتعمافهميديناأناخلقنامماعملتيروا

إنماتجزون>:قالالعملهيالتيالفعلبصفةالمخلوقينووصف

هذامنبهاللهوصفماأنشكولا16[]الطور/36!جمهم(ماكت!تعملون

الخالقذاتكمخالفةلهمخالفالمخلوقبهوصفلمامنافالفعل

0المخلوقلذات

*خلفانالقؤعلم)!*بمالرحمن>:خلقهيعلمبانهنفسهوصف

*الزىلاكرمافراورئك>4[-1]الرحمن/!(البيان*علمهافي!ن

كنلئمماوصكفمربر>5[-3]العلق/!يعلم.ةز!ى!إ(مالانسمنعلو*بإلق!ول

.[311]النساء/(يبه!عظيماعليكأللهق!خلوكانتعلم

:قالأيضا،التعليمهيالتيالفعلبصفةحلقهبعضووصف
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ويلصمءايخة-ويركيهمعلتهمشلوامنهخرسولالأمصسفيبعثلذيهو>

الله<مماعالكمتعلموخصر>:قولهفيالمثالينوجمع2[]اخ/<الكتاب

.[4/]المائدة

ينبى،بأنهالمخلوقووصفينبىبأنهوعلاجلنفسهووصف

لنبىاسروإذ>:وعلاجلقولهفيالامرينفىالفعلالصفةبينوجمع

بعميعنبعضه-واغصضعىفعليهللهوأطهؤبه-نئاتفلضاحديثاأزؤ!صبعضإك

ولا3[]ا!حريم/6سو،(لخبيرتعليمنئانيقالهذآنئاكمنيه-قالتشاهافلضا

العبد،منهبهوصفلمامخالفالفعلهذامنبهاللهوصفماأنشك

.المخلوقلذاتالخالقذاتكمخالفة

يوني>:وعلاجلقال.الايتاءهوالذيالفعلبصفةنفسهوصف

[3]هود/(ففحلوفضلذيفيويؤت>[962/دبقرة]<!ماةمنلح!مة

إضدخسوءاتيتم>:قال،الايتاءهوالذيبالفعلالمخلوقينووصف

شكلاو[4]النساء/<نخلةصدقحينلنساانواو>.[02النساء/](!طارا

هذامنالعبدبهوصفلمامخالفالفعلهذامنبهاللهوصفماأن

لذاته.ذاتهكمخالفةالفعل

الجامعة[]الصفات

والملكوالكبرلعظموكالعلو،الجامعةالصفاتعلىنتكلمثم

الصفاتمنذلكمجرىجرىوما،والقوةوالعزةوالجبروتوالتكبر

الجامعة.

نفسهوصففيقال،والعظموالكبربالعلونفسهوصفاللهفنجد



[255لبقرة/]*<اتعظيمالعلىوهو!هيا5ئوولا>:والعظمبالعلو

عليا!بيما!(كاتللهإن>:والكبربالعلونفسهوصففيوقال

.[9الرعد/1*<المحعاللنببراوافئهدةلغيفاعلم>3[4النساء/1

فر!كلفبان>فانفلق:قالبالعظمالمخلوقينبعضووصف

(!عظممادولالنقولون>إنكؤ63[]الشعراء/(!العظيصكالطود

بعضووصف23[]النمل/(!عظيوعرش!ولها>04[الاسراء/1

وجلنالهم>57[]مريم/!(علنامباناورفعانة>:قالبالعلوالمخلوقين

.[305/]مر(1!()لخاصذقيلسان

كالعلو،الجامعةالصفاتهذهمنبهاللهوصفماأنشكولا

ذاتكمخالفةمنها،المخلوقبهوصفلمامنافلعظمووالكبر

الخالقذاتبينمناسبةفلا.المخلوقلذاتوعلاجلالخالق

.والمخلوقالخالقصفةبينمناسبةلاكما،والمخلوق

الارضفيومالسمؤتفيمالله>يسئح:قال،بالملكنفسهوصف

الملكهصلاإلهلاالذيلله>هو1[دجمعة/]<القدوساتملك

.[55]القمر/مقتدر(مليلزعندصدقمقعدفى>[23(]الحشر/ألقدوس

أرىإنيالملكوقال>:قال،بالملكالمخلوقينبعضووصف

[05]يوسف/(يهائئوفىالملكوقال>43[يوسف/1!سماربقزلخسبع

انمفثتؤقى>97[]الكهف/!(غضباسفينةياضذفيملكو!!وكان>

>لهمبالكبرالمخلوقاتبعضووصف:التكميل1هذالمطبوعاتفياقحم)1(

ه[63لأنبياء/]اهذا(كبيرهمفعلهبل>[11هود/1صبير<واتجرتغفرة



وعلاجلللهأنشكولا26[/عمران]ال(دشاءمفنالملئىوتزخدشآبرمر

مناسئاملنداللمخلوقينأنكما،وجلالهبكمالهلائقاحقيقئاملكا

وافتقارهم.وعجزهموفنائهملحالهم

لاإلةلاالذيلله>هو:قولهفيمتكبرجباربأنهنفسهوصف

23[]الحشر/المت!بز<الجبارلعزيز>:قولهإلى.(..هو

عكدلهيظبعكدلك>:قالمتكبرجباربأنهالمخلوقينبعضووصف

بطشتوبظست!>هـإذا35[]غاقر/(لو+نججبارمعكبرقلب!ل

ك!ا(لفتكبرجمتمثويجهنصفىألتس>013[]الشعراء/(3!ص!نىبىجبارين

[51]إبراهيم/(!حاعنيدتجار!لوخابواشتفتحوا>[06]الزمر/

بهوصفلمامنافالصفاتهذهمنالخالقبهوصفماأنولاشك

.المخلوقلذاتالخالقذاتكمنافاة،المخلوق

ر!بم(عنيرنكيمأللهان>:قال،بالعزةوعلاجلنفسهوصف

.[9!كاهـ]ص/الوفابتعريززيكرحمةعند!صخزابنأم>[022/]البقرة

]رم/لعئين(أمرأتقالت!>،بالعزةالمخلوقينبعضووصف

ويئه>:قولهفيالمثالينوجمع23[]ص/بهك!(الحطابفيوعرني>51[

بهوصفماأنولاشك8[.]المناهر/(-ولثؤمنينولرسولهتعزة

ذاتكمخالفةالمخلوقبهوصفلمامنافالوصفهذامنالخالق

.المخلوقلذاتالخالق

أرلدومادؤقينرمئهمأرلدما>:قال،بالقوةوعلاجلنفسهووصف

-58[57]الذاريات/(!صالمتيهتلقؤةذولرزاقمموللهن!يطعمونأن

.[04]الحج/ر!(عريزلقوياللهنيخصره،مرالئهولنصربر>
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قؤتكئم(لىقوة>ويزد!م،بالقوةالمخلوقينبعضووصف

جعلثمضغفمنخلق!كمالذىلله!>:وعلاجلقولهوفي52[]هود/

فأماعامر>:قولهفيالمثالييبينوجمع154]الروم/(!ؤصضغفبغدمن

لذى(طهاتأولزئروامناقؤةاشدوقالوامنأقئلهغيرلازصغفاست!بروأق

.[51/]فصلت!(لمجحدونئايتناوكانواقؤهمئهمأشدهوظقهم

***
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[المتكلمونفيهااختلفالتي]الصفات

هيهل،المتكلمونفيهااختلفالتيالصفاتعلىنتكلمإنناثم

بذاتقائمةمعانصفاتأنهاوالتحقيق،معنىصفاتأوفعلصفات

نفسهوصفوعلاجلفنجده.والحلموالرحمةكالرأفة،وعلاجلالله

[7]النحل/!(زحيملرءوفرئبهمإن>:قال،رحيمرووفبأنه

م!>لقدجا!:نبينافيقال،بذلكالمخلوقينبعضووصف

علجمحريفنحضماعليهعنىيزنفس!ممنرسيوه

.[821/لتوبة]!د3<وهـرحمورءمنبءبا ?6بم!لجو

آللهيزضؤنه-وإنمدخلاساهم>:قال،بالحلمنفسهوصف

نفسكئمفيمايعلماللهأن>وأعلمو95[]الحج/!*(طيهلعايب

حم!فقؤل>!235[]البقرة/!(طيمغفوزللهأنواغلموافاضذروه

263[]البقرة/!(طيصغتىواللهذصىيتبعهاصدقؤفنضئرومغفر

!(خلييبعلفبمثترنه>:قال،بالحلمالمخلوقينبعضوصف

.[411/بةلتوا]ر!(خليم؟لابرابرهيمإن>[101فات/لصاا]

173[]البقرة/(زحيضغفوراللهإن>:قالبالمغفرةنفسهوصف

بعضووصف284[]البقرة/(لمجثهملىمنويعذبيشالمن>فيغفر

عرشلمنذلك!نوغفرصبر>ولمن:قال،بالمغفرةالمخلوقين

قل>[263/]البقرة(ومغفرمعروفقؤلٌ!>[43/]الشورى(ثج!الأمور

ماانشكولا.[14]الجاثية/الئه<ياميرتجونلالقذيفيغفرواءامنوالفذين

لائقحقأنهالصفاتهذهمنوالارضالسمواتخالقبهوصف

مانو.بالخلقالتشبيهمنخوفاينفىأنيجوزلاوجلالهبكماله
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وفنائهملحالهممناسبحقالصفاتهذهمنالخلقبهوصف

وافتقارهم.وعجزهم

جلاللهأثبتهوصفالىيتنطعأنللانسانيجوزفلاحالكلوعلى

السمواتربعلىمتهجمااللهعنالوصفهذافينفي،لنفسهوعلا

به،يليقلاأنهبهتمدحالذيالوصفهذاأنعليهمدعيا،والارض

جنونفهذا،الخاصكيسهمنبالكمالويأتيه،عنهينفيههووأنه

بصائرهم.اللهطمسمنالاإليهيذهبولا،وهوس

اياتمنواحدامثالالان،الكلبهيتبينمثالالهذالكموسنضرب

لان،الصفاتبينفرقلااذ،الجميععلىينسحبالصفات

شيءفيحلقهمنشيءيشبههلاوعلاجلوهو.واحدبهاالموصوف

ألبتة.صفاتهمن

الناسمنكثيرونفاها،الخوضفيهاكثرالتيالاستواءصفةفهذه

ابطالهاوجوهعلىالبحثاخرفيسنتكلمجدليةوأدلة،منطقيةبأقيسة

أولئكاستدلكيفليتبينوا،والجدلالمنطقدرسواالذينيخصكلاما

الباطل.بهحقواو،الحقبهوأبطلوا،بالباطل

عنونفوهاالاسلاميدعونممنالالافتجرأالاستواءصفةفهذه

مركبااستثنائياقياسافيهايركبون،منطقيةبأدلةوالارضالسمواترب

فيينتجون،التالينقيضفيهيستثنون،لزوميةمتصلةشرطيةمن

نفييقتضياللازمنفيأنعلىبناء،المقدمنقيضالباطلزعمهم

.الملزوم
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لكان-مخلوقوالعرش-عرشهعلىمستوئاكانلو:مثلافمقولون

.العرشعلىاستوائهفيللخلقمشابها

كمالصفةهيالاستواءصفةهيالتيالصفةهذهأناعلموا:أولا

صفةأنهاعلىوالقرينة.والارضالسمواترببهاتمذح،وجلال

بمامصحوبةإلاكتابهمنموضعفيذكرهامااللهان:وجلالكمال

مثلألكموسنضرب.منههيالتيوجلالهكمالهصفةمنالعقوليبهر

:الاياتبذكرلذلك

:قال،الاعرافسورةالاستواءصفةفيهااللهذكرسورةفاول-1

استوى!ثمأتامستةفيلأرضواالسمؤتخلقالذىالئهربكمإن>

باص"مسخرتلقمروالجومولشمسحميثاولنهاريطبإالتليغثىالصش

نألاحدفهل54[أؤ!كاهـ]الأعراف/لعالمينربألدهتباركلأتيولخلقلهالا

.والجلالالكمالعلىالدالةالصفاتهذهبعضينفي

الدهردبهوان>:فيهااللهقال،يونسسورةفيالثانيالموضع-2

منماالأفرلدبرئعرش!علىسيوىئمأيامستةفىوالارضالسمؤتخلئالذي

إلتهو7!تذكرونافلافآتبدوهرئبمأللهلحذإذنةءبعدمنلاإشفيع

وعدواءامنولذينليخزىيعيد؟ثوآلخدقيتدؤانه-حفاللهوغدجيعامرجعكم

بماكانواأليصوعذابحميممنشوابله!كفروالذينولمالقسطلصنلحف

دتعدموامنازلدقمرنبمراوقدر؟وضيادشفسىجعللذىهو*يكفرون

لقؤمالايتيفضلبالحقإلاذلثدلهخلقمالحسالثولسنينعدد

لأيمزلأوضوالسئواتفىدلهخلقوماو]لخهارالئلاختنففىإنور!ضلمون

.[6-3/يونس]6ص!ا(يتقوتلقؤم
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منهذاعلىالدالةالصفاتهذهمنشيئاينفيأنلاحدفهل

.والجلالالكمال

>أللهٌ:وعلاجلقولهفيالرعد،سورةفىالثالثالموضع3-

فيلقمروالشمسوسخرتعرشعلىأستويثئمترونهاعدنجئرا!واترغألذى

وهو!توبنسرلبهئمبلقاءلعلصسالالتيف!حلالامريدبسرمسمىلاجلييسرى

ثنينزوجئنلمحهاجعلأفمزت!ومنوأئهرارولمىفيهاوجعللارضمدالذي

قطعألارضوفيل!!أيتفكرونلقؤملأينخذلكفيإنلئهارفليغشى

صصءصصووصهصبرءِ.سبرٌصصصٌص،ص

وحدبما:يستئصنوانوغترصتوانوتحيلوزاخاعنيمنوجتمتجورت

لقؤولايتذلففيإنالاسصلفىببسعصعسبهاونقصسلس

ونخيل>وزرع:الاخرىالقراءةوقي4[-2]الرعد/!(يغقلون

فيبعضعلىبعضهاونفضلواحدبماءتسقىصنوانوغيرصنوافي

منشيئاينفيأنلاحدفهل(يعقلونلقوملآياسبذلكفيانالاكل

؟!والكمالالجلالعلىالدالةالصفاتهذه

البرءانعلبلسأنزلنالا6بخ!!كاما>طه:طهسورةفيالرابعالموضع-4

ل!!مألملى!واتولأرضخلقممنتترللاجم!يخشئلمننذ!زهإلا!لتشقى

ومابينهماومالأرضثنىوماالسمواتفيماله*اشتوىالعرشعلىالرحمن

هولهإلالهلاالله*وأخفىالصريعمفائمتخهردإلقؤلوإن!جمالثرىتخت

هذهمنشيئاينفيأنلاحدفهل-8[.1]طه/6بم!(الحسنئالأشماء

؟!والكمالالجلالمنهذاعلىالدالةالصفات

علىوتويس>:قولهفي،الفرقانسورةفيالخامسرالموضع-5

خلقالذى*خبيراجمادهبذنوببهولمجفئبحضدوشعحيموتلاائذىالحى
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فشلألرحمنألعرلث!علىث!أستويئامستةفيبتنهماومالازضقوالسموات

هذهمنشيئاينفيأنلاحدفهل-95[58]الفرقان/(بملهءخبيرا

؟!والجلالالكمالمنهذاعلىالدالةالصفات

أم>:وعلاجلقولهفيالسجدةسورةفيالسادسالموضع-6

البكمننذيرمنأتئهممآلتانذرقؤمارفيمنلحقهوبلفقرلهيقولون

ستةفىبئنهماوماوالأرضألسمؤتخلقىألله!!تدوتلعاهم

لدبر3،نتذكرونأفلاشفيجولاوليمن-دونهمنلكمماالعرش!علىاستوىثوأيامى

مماسنةألفمقداؤؤكانيومفيإلتهيعرجثمألازضإليالسمامفألاقر

لثىءكلأخسنلذى!(ألرحيمتعزينوالشهدةألغتبعنم3كاذلكتعدون

3كامهينمامنسنلؤمندنستل!ثؤجعل*طينمناقينس!نولدأخلقخلقه

ماقليلأوالابصرؤالا!ذالسمعلكموجعل-روحهمنفيهونفخسولهثم

هذهمنشيئاينفيأنلاحدفهل3-9[]السجدة/لإكاهوتشكرون

؟!والجلالالكمالغاياتمنهذاعلىالدالةالصفاب

وألأخرالأولهر>:قولهفيالحديدسورةفيالسابعالموضع-7

ستةفىلأرضوالسفؤتخلقى!و؟3كاعلحمشئءبكلوهولباطنولطهرو

وماالسيمامنينزلومامهاصيزجوماالأرضىفييلغمايعلمالعردث!علىالنشوىثئمأئا!

.[4-3]الحديد/!(بصل!لغيلونبمادلهوبهمتئممااتنمعكلوهوفيهاينرح

نقص،صفةأنهاالجاهلونيظنالتيالصفاتهذهأنفالشاهد

نقص.صفةنفسهوصفبانهوالارضالسمواتربعلىويتهجمون

بهاتمذحوعلاجلاللهأنمع،ويؤولوهاينفوهاانهذاعنيسببونثم
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منالعقوليبهربمامقرونة،والجلالالكمالصفاتمنوجعلها

بعضينفيمنوهوسجهلعلىيدلهذا.والجلالالكمالصفات

بالتاويل.وعلاجلاللهصفات

بهاللهفتنالذي،التاويل:لهيقالالذيالشيءهذااناعلمواثم

التاويلاناعلموا،الامةهذهمنالمؤئفةالالافبهوضل،الخلق

:معانثلاثةبينمشتركاالاصطلاحفييطلق

هووهذا.حالثانيفيالامرحقيقةإليهتؤولماعلىيطلق-1

ولما>[ه9]النساء/و!(تأولينوأخسنخئرذلك>نحو،القرانفيمعناه

قتل(مندنموهدىايقولئاويل!يأقىيوم>93[]يونس/(يموطةياتهم

.حالثانيفيالامرحقيقةإليهتؤولما:أي[ه3]الاعراف/

ابنكقول)1(معروفقولوهذا،التفسيرعلىالتاويلويطلق-2

.تفسيرهأي،كذاتعالىقولهناويلفيالقول:جرير

عناللفظصرفهوفالتاويل؛الاصولييناصظلاحفيأما3-

لدليل.منهالمتبادرظاهره

الاصولعلماءعندله،منهالمتبادرظاهرهعناللفظوصرف

:حالاتثلاث

وأكتابمنصحيحلدليلمنهالمتبادرظاهرهعنيصرفهأنإما-أ

هذاومثال.فيهنزاعلامقبولصحيحالتاويلمنالنوعوهذا،سنة

.لسانسبقوهو،"تأويل":الاصلفي)1(
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هذافظاهربصقبهأأحق"الجار:قالأنهع!النبيعنثبتما:النوع

خصوصعلىالحديثهذاوحملللجار.الشفعةثبوتالحديث

متبادر،ظاهرغيرمرجوعمحتملعلىللفظحملالمقاسمالشريك

فلاالطرقوصرفتالحدودضربت"فاذا:الصحيحجابرحديثأنإلا

خصوصبصقمهأحقهوالذيبالجارالمرادأنعلىدل"شفعة

منهالمتبادرظاهرهعناللفظصرفمنالنوعفهذا.المقاسمالشريك

يسمى:تاويلوهذا.وسنةكتابمنإليهالرجوعيجبواضحلدليل

النص.عليهدلاذامنهمانعولا،قريباوتاويلاصحيحاتاويلا

يعتقدهلشيءمنهالمتبادرظاهرهعناللفظصرفهوالثاني-ب

تاويلا:يسمىفهذا.بدليلليسالأمرنفسفيوهودليلا،المجتهد

-لفظاللهرحمه-حنيفةأبيالامامبتأويلالعلماءبعضلهومث!.بعيدا

باطلفنكاح!اوليهاإذنبغيرنكحتامرأة"أيما:!فولهفي""المرأة

."باطل

صرفلانهبعيد،تأويلالمكاتبةخصوصعلىهذاحمل:قالوا

.عمومصيغةو!أ!")1("آمرأة"لان؛منهالمتبادرظاهرهعنللفظ

صورةعلىهذافحمل.للتوكيدالمؤيدةب"ما"العمومصيغةوأكدت

جازمدليللغيرظاهرهغيرعلىللفظحملهذاالمكاتبةهىنادرة

أليه.الرجوحممايجب

فيتأويلايسمىلافهذأ:لدليللاظاهرهعناللفظصوفأما-ج

،امرأة"أيماقولهفي"أ!ط،"لان:لالمطبوعةفي!اثبتهالأهل،1فيكثأ)!(
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اللهبكتابتلاعبلأنهلعبا،:الأصوليونلهيقولوإنما،الاصطلاح

انيائركئمددهان>:قولهالروافضغلاةتفسيرهذاومنءع!يونبيهوسنة

.ائشةعا:قالوا[67/]البقرةبقركلير(بكواتذ

محتملاتإلىظواهرهاعنالصفاتاياتصزف:النوعهذاومن

فمهذا"،"استولىبمعنى""استوىكقولهم،سلطانمنبهااللهأنزلما

فييسمىوإنما.ألبتةعليهيدلدليللالأنه،التاويلاسمفييدخللا

غيرمنوعلاجلاللهبكتابتلاعبلانه،لعئا:الأصولأهلاصطلاح

بركلامعلىتهخملانهيجوز؛لاالنوعف!هذامستند.ولادليل

صرفلايجوزأثه:السلفعلماءعندالمعروفةوالقاعدة.العالمين

بدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعن،رسولهسنهولا،اللهكتابمنشيء

إليه.الرجوعيجب

الشرهذاكل-مشفقنصيحةاسمعوا-إخوانياالشرهذاوكل

بأقذاروتنجسهوتلطخهالقلبنجسوهي،مسألةمنجاءانما

صفاتمنصفهيالتشبيهبأقذارالمتنجسالقلبذوسمعفاذا.التشبيه

الليلثلثفيالدنياسماءإلىكنزوله،نفسهعلىبهااللهأثنىالكمال

منذلكوغير،القيامةيوموكمجيئه،عرشهعلىوكاستوائه،الأخير

صفةهذهانالمسكينذهنفييخطرماأول،والجلالالكمالصفات

حقاللهيقدرلا،التشبيهبأقذارمتنهـج!اقلبهفيكون،الخلقصفةتشبه

الخالقصفةأنذهنهإلىيسبقحيث،عظمتهحقاللهيعظمولا،قدره

بأقذارمتقذرهالقلبنجسأولامشئهافيكون.المخلوقصفةتشبه

وعلاجلالخالقصفةينفينإلىالتشبيههذاشؤمفيدعوه.التمثمبيه
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معطلاأولا،مشبهافيكون.المخلوقصفةتشبهأنهابادعاء،عنه

عنهصفتهبنفي،العالمينربعلىمتهجما،وانتهاءابتداءضالا.ثانيا

تليق.لاالصفةتلاشأنبادعاء

أهلمنبهيعتدمنعليهاأطبقأصوليةقاعدةهناأنواعلموا

وقتعنالبيانتاخيرحقهفييجوزلاع!ي!النبيأن:وهي،العلم

فرضهمعلىمشينالوسيماولاالعقائد.فيسيماولا،الحاجة

الاستواءيؤوللمغ!يطفالنبي،الكفرالصفاتاياتظاهرأن،الباطل

بهاالمرادكانولو.التأويلاتهذهمنشيئايؤولولم،الاستيلاء"ب"

تأخيرحقهفييجوزلالانه؛بيانهاإلىغ!يمالنبيلبادرالتأويلاتهذه

الحاجة.وقتعنالبيان

الذيالاعتقادهذايعتقدأنمسلمكلعلىيجبأنهفالحاصل

سمعإذاالانسانأن-الاسئلةجميععنويجيب،الشبهجميعيحل

رسولهبهوصفهأو،نفسهوالارضالسمواتخالقبهوصفوصفا

منبالغالوصفذلكبانويجزم،التعظيممنصدرهفليمتلأ=ع!ي!

المشابهةأوهامعلائقجميعيقطعماوالعلووالشرفالكمالغايات

وعلا،جللهمعظمامنزهاالقلبفيكون.المخلوقينصفاتوبينبينه

لتصديقوللايمانقابلةقلبهأرضفتكون.التشبيهبأقذارمتنجسغير

ليس>غرارعلىع!،نبيهبهاعليهثنىوبها،تمدحالت!اللهبصفات

الشركلوالشر11[]الشورى/وكا(البصيرالسميعهو!هءلثىء!

تشبهالخالقصفةأنالانسانذهنفييسبقنو،اللهتعظيمعدمفي

الدعوىبهذهالخالقصفةينفيأنالمسكينفيضطر،المخلوقصفة
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الخائنة.الفاجرةالكاذبة

العلم.طالبلهايتنبهنقطمنالمقامهذافيولابد

ذإواحد،بابمنالصفاتجميعانالعلمطالبيعلمانأولا:

يشبهلاوعلاجلوهوواحدبهاالموصوفلان؛لبتةبينهافرقلا

سمعاوعلاجللهأثبتمأنكمفكما.ألبتةصفاتهممنشيءفيالخلق

ولاالحوادثأسماعمنشيئايشبهانلاوجلالهبكمالهلائقينوبصرا

والنزولالاستواءصفةفيبعينههذاتجرواأنيلزمفكذلك،أبصارهم

بهااللهأثنىالتيوالجلالالكمالصفاتمنذلكغيرإلى،والمجيء

نفسه.على

نفسهيصفأنعقلايستحيلوالارضالسمواتربأنواعلموا

مستحيلذلككل،نقصإلىيؤديأومحاليلزمهاومحذوريلزمهبما

والعلوالشرفمنبالغبوصفإلانفسهيصفلااللهفإنعقلا.

صفاتوبينبيمهالمشابهةعلائقاوهامجميعيقطعما،والكمال

ألسميع!هولثفءءكمثلهليس>:قولهحدعلى،المخلوقين

ه[11/]الشورىألبصحيرد!ح(

اننافكماواحد،بابمنوالذاتالصفاتأنتعلمواأن:الثاني

مكيفةكيفيةإثباتلا،وإيمانوجودإثباتوعلاجلاللهذاتنثبت

إثباتصفاتالمقدسةالكريمةالذاتلهذهنثبتفكذلك،محددة

وتحديد.كيفيةإثباتلاووجودإيمان

المتشابهاسمعليهايطلقالناسمنكثيرالصفاتاياتانواعلموا

111



بنمالكالامامبينهكما،يسوغقدجهةومن،غلطجهةمنوهذا

أنسبنمالكالامامقالكماالعربعندمعروفةفهيالمعانيأما.أنس

عنهوالسؤال،معقولغيروالكيف،مجهولغير"الاستواء:اللهرحمه

غيروالكيف،مجهولغيرالنزول:النزولفييقالكذلك"بدعة

هذهلارز؛الصفاتجميعفيوآطرده.بدعةعنهوالسؤالمعقول

السمواتخالقبهوصفماأنالا،العربعندمعروقةالصفات

صفاتمنشيئايشبهأنمنعظمووأجلكملمنهاوالارض

لهموالمخلوقون،حقوعلاجلالخالقذاتأنكما،المخلوقين

منشيئاتشبهأنمنجلونزهوأكملوعلاجلالخالقوذات،ذوات

المخلوقين.(1)ذوات

،بالمخلوقالخالقتشبيهفيالشركلالشر:حالكلفعلى

وصفصفةسمعإذاالمسلمفالإنسان.التشبيهبقذرالقلوبوتنجيس

الكمالمنبالغةالصفةتلكانيعتقدأنعليهيجبماأولاللهبها

المخلوقين،صفاتوبينبينهالمشابهةعلائقأوهاميقطعماوالجلال

أساسعلىبالصفاتللايمانقابلةطاهرةطيبةقلبهأرضفتكون

ل!بصحير!(.لشمجهوكمعله-لثئ!ليس>:نحوعلى،التنزيه

اللفط-أناعرفوا:اولا،العلملطالبتحقيقهمنلابدسؤالوهنا

هذاغيرهيحتمللامعنيعلىدلإذاأنه:-الاصولفيالمقرر

فاذا.691[لبقرة/]<كاملةعشزهتلك>:مثلاكقوله،نصا"":يسمونه

.تصفا:صللاا(1)
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احدفيأظهريكوننإما؛حالتينمنيخلوفلامعنيينيحتملكان

الاحتمالكانفانبينهما.يتساوىنإماالاخر،منالاحتمالين

لوكما"المجمل":الاصطلاحفييسمىالذيفهذابينهمايتساوى

عينهتكونانيحتملفانهزيد"عينعلىالبارحةاللصوص"عدا:قلت

وفضتهذهبهعينهأوغؤروها،الجاريةعينهأوعؤروها،الباصرة

علىبدليلإلاعنهنتسوففأنالمجملوحكم.مجملفهذاهسرقوها

إلاعنهيعدلولابهيعملفالنصصريحانصاكانإذاأما.التفصيل

المسمىفهوالاحتماليناحدفياظهركانإذااما.النسخبثبوت

يجبوالظاهرمرجوحا"،"محتملا:يسمىومقابلهب"الظاهر"،

فهذاأسدا"يت"ر:قلتلوكما،عنهصارفلدليلإلاعليهالحمل

.الشجاعللرجلمحتمل،المفترسالحيوانفيظاهرمثلا

يا>:قولهنحومنالصفاتآياتمنالمتبادرفالظاهر:فنقولإذا

وماالمجيءوصف!ةالنزولصف!ةفيوقوله01[]الفتح/(ايذيهمفوقألله

اهوالصفةهذهمنالمتبادرالظاهرما:نقولهل،ذلكمجرىجرى

وأ؟ظاهرهعنونصرفهنؤولنعلينايجبحتى،الخلقمشابهة

نعلينايجبحتىوالارضالسمواتربتنزيهمنهاالمخبادرظاهرها

التنزيه؟منالظاهرعلىنقيره

فظاهرهوالارضالسحمواتربإلىأسيدوصفكلأن:الجواب

الخلق.م!ثتابهةعنالكاملالتنزيههومسملمكلعندمنهالمتبادر

عنوالارضالسمواتربتنزيهوهو،الحقهوظاهرهعلىفاقراره

المثبادرأنعاقلينكروهلهصفاتهمنشيءفيالخلقمشابهة
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لا؟!صفاتهوسائرذاتهفيالمخلوقينافيالخالقأنالسليمةللأذهان

مكابر!إلاهذافييعارضلاوالله

قواعدهم[بمقتضىالمتكلمين]مناقشة

لجماعةقصيرةكلمةنذكرأننحبذكرناالذيالبحثهذابعدثم

كلامية،أدلةمنالصفاتبعضنفيوظنوا،والكلامالمنطقفيقرءوا

العرشأنوالفرض-العردشعلىمستوياكانلو:مثلايقولكالذي

ينتج:،للحوادثمشابهغيرلكنه،للحوادثمشابهالكان-مخلوق

مناياتسبعتضادالباطلةالنتيجةهذه.العرلشعلىمستوغيرفهو

المناظرةطريقعلىهذامثلفينقولالانولكن.المنزلالمحكم

مركباستثنائيقياسهذا:نقول،المتكلمينعندالمعروفوالجدل

نقيضمنهفأنتجالتالينقيضفيهواستثنيلزوميةمتصلةشرطيةمن

الدليل.هذامقيميراهماحسب،المقدم

الاستثنائيالقياسأنالنظارعامةعندتقررإنه:نقولونحن

:جهاتثلاثمنالقدحعليهيتوجهلزوميةمتصلةشرطيةمنالمركب

استثنائيته.جهةمنعليهيتوجه-1

المقدمبينالربطكانإذاشرطيتهجهةمنعليهويتوجه2-

بصحيح.ليسوالتالي

الكاذبةالقضيةوهذه.معاجهتهمامنالقدحعليهويتوجه3-

جاءتولذابحتا،كذباكاذبوتاليهامقدمهابينفالربط،الشرطية

.اياتلسبعمخالفةنتيجتها
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لكانالعرشعلىمستوياكان"لو:قولكم:نقولأنوإيضاحه

بل،كاذبكاذبكاذبو"د""لو"بينالربطهذا،"للحوادثمشابها

نأكما،للحوادثمشابهةغيرمن-قال-كماعرشهعلىمستوهو

استوائهمنيلزمولاللخلقمشابهةغيرمن،قالكماواقعةصفاتهسائر

ألبتةهصفاتهمفيالمخلوقينمنشيئايشبهأن-قال-كماعرشهعلى

الخلق،مشابهةعنمنزهةصفاتهوجميع،صفاتهمنصفةاستواؤهبل

.هذامثلفيهذاويطرد.الخلقذواتمشابهةعنمنزهةذاتهأنكما

الكل.فييطردهذامنواحدشيءعنفالجوابحالكلوعلى

وأناللهبتقوىوأنفسنانوصيكمأناالمقالةهذهبهنختتمماوآخر

الله:كتابمنآياتبثلاثتلترموا

برفتنزهوا11[]الشورى/(دثفءكفلهليس>:الأولى

الخلق.مشابهةعنوالارضالسموات

الكمالبصفاتفتؤمنوا!(لبصيرلسميع>وهو:الثانية

جاء:كما،التمزيهأساسعلىوالسنةالكتابفيالثابتةوالجلال

لان؛الكيفيةحقيقةإدراكعنأطماعكمتقطعواأن:الثالثةالنقطة

حيثطهسورةفيعليهاللهنصوهذا.مستحيلالكيفيةحقيقةإدراك

فقوله:!(علمابهءيحيطونولاظفهتموماأيذيهمبينمايع!>:قال

بالفعليسمىالذيالصناعيوالفعل،مضارعفعلبهء(>يحجطوت

"مصدر"عنالنحويينعندينحلالماضيوالفعلالأمروفعلالمضارع
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:"الخلاصة"فيمالانابنقالكما"زمنو"

منالزمانسوىمااسمالمصدر

أمنمنكأمنالفعلمدلولي

عنينحلأنه،التبعيةالاستعارةمبحثفيالبلاغةعلماءحرروقد

إجماغا،مفهومهفيكامنفالمصدر(ونسبة،وزمنأمصدر،

المصدرعلىالنفيفيتسلط(الاحاطة1جوفهافيتكمنيجمطوت(ف>

لا:المعنىفيصير،الفتحعلىمعهيبنىمثلافيكون،الفعلفيالكامن

عنالاحاطةأنواعجنسفينفي.والارضالسمواتبربعلمإحاطة

العالمين.ربعنمنفيةللعلمالمسندةفالإحاطة.كيفيتها

ولايدصفةولامجيء،ولانزولصفةهذابعدعليكميشكلىفلا

واحد.بابمنكلهاالصفاتهذهلان،ضحكولاعجبولا،اصابع

لا،وجلالهبكعمالهلائقوهو،حقفهومنهانفسهبهاللهوصففما

فهومنهاالمخلوقونبهوصفوما.المخلوقينصفاتمنشيئايشبه

اوضحهالكثيرالكلاموهذا.فتقارهمووفنائهملعجزهممناسبحق

ليس(؟بمالصيرالسميبع!هوءشفءكمثلهلتس:>كلمتينفيالله

تمثيلهبلاإيمانالبصيرالسممعوهو.تعطيلبلاتنزيهشيءكمثله

ليسالذيالكاملالتنزيهكصعلهءشفء(ليس>الايةأولمن!سججب

بجميعالإيمانلبصير*<الميموهو>:قولهمنويلزم،تعطيلفيه

ومن.إيمانواضرها،تنزيهالايةفأول.تمثيلفيهليسالذ!الصفات

فيالذيوالايمانلثف?-كمثلهليس>فيالذيبالتنزيهعمل

الكنهإدراكعنالنظروفطع!فيع+،(لب!حيرالسميع>وهو:قوله
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[011]طه/علما!بم(به-ولايجمظون>قولهفيالمنصوص(1)والحقيقة

سالماهخرج

ركزناالتيالثلاثهالأسسهذه:أقولأنيمرار،لكمذكرتوقد

وهي:البحثعليها

الخلق.مشابهةعناللهتنزيه-1

التعرضوعدموالسنةبالكتابالثابتةبالصفاتوالايمان2-

نفسه.علىبهثنىمابنفياللهعلىالتهجموعدملنفيها

الكيفية.إدراكعنالطمعوقطع-3

القيامةيوماللهأترونالمعتقد،هذاعلىوانتمإخوانيالومتم

لاذلك؟علىويلومكم،الخلقمشابهةعننزهتمونيلم:لكميقول

امنممأنكمعلىيلومكمأنهأترون.ذلكعلىيلومكملاواللهوكلا

ماليأثبتملم:لكمويقول،نفسهعلىبهأثنىفي!ماوصدقتموهبصفاته

ولا.ذلكعلىي!لومكملاواللهلا؟رسوليليأثبتهأولنفسيأثبت

ويقولالقيامةيوماللهي!لومكملاكذلك.ذلكمنسيئةعاقبةتأتيكم

مدركه.بكيفيةتحددونيولمالكيفيةإدراكعنالطمعقطعتملم:لكم

)نزول(كيفيةندركلانحن:وقالمتنطعتنطعلو:نقولإناثم

الخلق،أيديعنمنزهة)يد(كيفيةولاندرك،الخلقنزولعنمنزهة

كيفيةلنافبينوا،الخلقاستواءاتعنمنزهة)استواء(كيفيةندركولا

الكيفية.وهو،الكنهحقيقة:اي)1(
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عقولنا.تدركهامنزهةمعقولة

"والسؤال:أنسبنمالكفيهقالالذيالسؤالهذا:أولافنقول

السائلالمتنطعأيهاأعرفت:ونقولنجيبولكن."بدعةهذاعن

وصفة،النزولبصفةالمتصفةالكريمةالمقدسةالذاتكيفيةالضال

والعلم؟والارادةوالقدرةوالبصرالسمعوصفة،الاستواءوصفة،اليد

معرفةعلىمتوقفةالصفةكيفيةمعرفة:فنقوللا.:يقولانفلابد

ذواتها.باختلافتختلفالموصوفاتإذ،الذاتكيفية

لله.تضربلاالامثالفان-الاعلىالمثلوللهمثلا-ونضرب

-كمامثلا-فنقول.القرانبهاجاءكمامنهامانعلاالاحروياتولكن

والسين،والهمزةالراء)رأس(لفظة:اللهرحمهالقيمابنالعلامةقال

ضفهاو،الواديإلىضفهاو،المالإلىأضفهاالكلمةهذه"رأس"

مافانظر.الجبلرأس.الواديرأس.المالرأس:قل.الجبلإلى

فيوهذا،الاضافاتهذهبحسبالمعانيهذهبينالاختلافمنصار

صفةبينالذيالشاسعبالبونبالكفما،مسكينضعيفمخلوق

؟!المخلوقوصفةوعلاجلالخالق

بهذهتتمسكواوأناللهبتقوىنفسناونوصيكمإخوانياوختاما

:الثلاثالكلمات

الخلق.صفاتمشابهةعنربكمتنزهواأن-1

مبنياإيمانالمجي!رسولهبهوصفهأونفسهبهوصفبماتؤمنواأن-2

ألسيم!هودثفءءكمثلهليس>نحوعلىالتنزيهأساسعلى
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تبصير!حيم(.

>ولا:يقولاللهلان؛الكيفيةإدراكفيالطمعوتقطعوا3-

يحيظونبهءعلما؟!3()1(.

الخلف[ومذهبالسلفمذهبسموهمابين]مقارنة

السلفمذهبيسمونهمابينبالمقارنةالبحثإنهاءنريدأناثم

الخلفومذهب،أسلمالسلفمذهبإن:وقولهم.الخلفومذهب

:فنقول.علموحكم

منتفضيلصيغةوهي،أسلمبأنهالسلفمذهبوصفواأولا:

أعلمأنهشكفلا،السلامةفيويفضلهغيرهيفوقكانوما،السلامة

حكم.ومنه

الله:رحمهالشافعيبيتعليهمينطبقالمؤولينأناعلموا:تانيا

قصدغيرمنفضرنفعارام

عقوقايكونماالبرومن

سمعإذاالصالحالسلفمعتقدعلىكانمنأن:المقارنةوإيضاح

الاجلالمنقلبهامتلأ*<ستوىأتعرش>على:تعالىقولهمثلا

طبعاتبعضمناثبتناهالآخرإلىسياتيوماهنا،التسجيلانقطع)1(

كتابهاخرفيهناممابنحوايضاالمؤلفعقدهاالمقارنةوهذه.المحاضرة

.161-2/158:"والمناظرةالبحث"اداب
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عليهوأثنىنفسهبهامدجالتيالعالمينربلصفةوالاكباروالتعظيم

والارضالسمواتخالقبهاتمذحالتيالصفةتملكبأنفجزمبها،

بينهاالمشابهةأوهامعلائقيقطعماوالجلالالكمالغاياتمنبالغة

ولا،ذاتهفيصانعهاتشبهأنيمكنلاالصفةلان،الخلقصفاتوبين

صفاته.منشيءفي

المعانيأشرفعلىوحملهاوتعطيمهاالصفةتملكوباجلال

المؤمنذلكعلىيسهل،وجلالهنفسهبهاوصفمنبكمالاللائقة

علىلنفسهاللهأثبتهاكماللهويثبتها،الصفةبتلاشيؤمنأنالسلفي

وثانيا:.التشبيهأقذارمنسالمامنزها:أولافيكون.التنزيهأساس

منسالمافيكون.التنزيهأساسعلىبهامصدقا،بالصفاتمؤمنا

التعطيل.أقذار

-لئفكمثلهليس>نحوعلىبالصفاتوالايمانالتنزيهفيجمع

لتصير!(.وهوالسمييع

ليس>ايةتضمنتهماعلىمبنيلانه،محققةسلامةطريقفمعتقده

منتنزيهفهو.بالصفاتوالايمان،التنزيهمنالاية(كتكمشله-

سلامةطريقهذاوكل.تمثيلولاتشبيهغيرمنوايمان،تعطيلغير

السلف.مذهبهوفهذا.بالقرانوعمل،محققة

نفيعلىفيهلهمفالحامل؛الخلفمذهبيسمونهماماو

فيولكنهم.الخلقمشابهةعناللهتنزيهقصدهمهووتأويلهاالصفات

إلامنهاواحدةليستبلايا.ثلاثفيوقعواالتنزيهلهذامحاولتهم

أختها.منأكبروهي
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تعالى:اللهقولسمعواإذاأنهم:الثلاثالبلاياهذهمنالاولى

مشابهةهوالآيةفيالاستواءظاهرأنزعموا<العرشكلأستوىثم>

محكمفينفسهبهاللهوصفماعلىفتهجموا.المخلوقيناستواء

فيبالمخلوقينالتشبيههومنهالمتبادرظاهرهأنعليهوادعوا،كتابه

استوائهم.

فينفسكعلىبهأثنيتالذيالاستواءهذا:للهيقولونفكأنهم

تشبيهلأنهبكيليقلانجسقذرظاهرهكتابكمنآياتسبع

الخالقتشبيهمننجسوأقذرالكلاممنشيءولا،بالمخلوقين

هيالتيالاولىالبليةهيوهذه!عظيمبهتانهذاسبحانك.بخلقه

الخالقتشبيهظاهرهاأنوادعاءالوحينصوصعلىالتهجم

بلية.بهاوناهيك،بالمخلوق

بأقذارقلوبهموتقذرت،أذهانهمفيالبليةهذهتقررتلماثم

الخلقمشابهةمنفراراالاستواءصفةنفيإلىبسببهااضطروا،التشبيه

التيالصفةونفى.ظاهرهاهيأنهاالقرآننصوصعلىافتروهاالتي

الثانيةالبليةهوسنةأوكتابإلىاستنادغيرمننفسهعلىبهااللهأثنى

لائقةغيرمعانعلىأولأالقرآننصوصفحملوافيها.وقعواالتي

.زعموالذيالمحذورمنفرارا،أصلهامننفوهاثم،بالله

من،أخرىبصفةنفوهاالتيالصفةيفسرونأنهم:الثالثةوالبلية

بهافسرهاالتيالصفةأنمع،وحيإلىاستنادغيرمن،أنفسهمتلقاء

بالمخلوقينهالتشبيهغايةبالغةهي

فمعنى.المخلوقيناستواءمشابهةظاهرهلإ؟3(استوى>فيقولون
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علىالاستواءاطلاقفيالراجزبقولويستدلون،"استولى"استوى

:الإستيلاء

العراقعلىبشراستوىقد

مهراقودمسيفغيرمن

زعموهالذيعرشهعلىاللهاستيلاءشبهواأنهميدرونولا

المخلوقينبصفاتتشبيهفأي،العراقعلىمروانبنبشرباستيلاء

!هذا؟منأكبر

المزعومالاستيلاءهيالتياللهصفةيشبهأنلمسلميجوزوهل

أوغلمنالاستيلاءوصفة؟العراقعلىاستيلاوههيالتيبشربصفة

باستيلاءالتشبيهفيهالان،المخلوقينبصفاتالتشبيهفيالصفات

كلفيهاويدخل.شاتهعلىالشاةومالك،حمارهعلىالحمارمالك

عليه.واستولىمخلوقاقهرمخلوق

الله.إلايحصيهلاماالتشبيهأنواعمنهذاوفي

نأأيضا،ثالثماوشبهثانيا،وعطلأولا،شبهمنزعمفان

نحن:قلنا،المخلوقيناستيلاءمشابهةعنمنزهالمزعومالاستيلاء

مشابهةعنبالتنزيهأحقأيهما:بانصافالجوابمنكونطلبنسألك

نفسوهوكتابهمحكمفينفسهبهاللهمدحالذيالاستواء؛الخلق

الله،كلاملانهحسناتعشرمنهحرفبكلولتاليه،جمحلىالذيالقران

غيرمنأنفسكمتلقاءمنبهجئتمالذيالاستيلاءهوبالتنزيهالاحقأم

وحي؟إلىاستناد
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أحقالقرآنفيالوارداللفطأن:الحقالجوابأنشكولا

بهجاءالذياللفطمنكملها،والمعانيأشرفعلىوالحملبالتنزيه

الوحي.منلهمستندلاالخاصكيسهمنمعطل

حكموأسلمالسلفمذهبأنلكميظهرالقليلةالكلماتوبهذه

وأعلم.

هنا.فاختصرناهاالموضعهذاغيرفيالمقارنةهذهبسطناوقد

علىاللهوصلى،الوكيلونعمحسبناوهو،تعالىاللهعندوالعلم

وسلم.وصحبهوالهمحمد

الشنقيطيالامينمحمد

123


